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 ضبط النفس  عنوان الخطبة
/حقيقة ضبط النفس  2/أضرار عدم ضبط النفس 1 عناصر الخطبة 

/من 4/الأمور المعينة على ضبط النفس 3وفضله 
 قصص القرآن عن ضبط النفس  

 فيصل الشدي  الشيخ
 9 عدد الصفحات

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

وَأهَْلٌ أنَْتَ   ,وَأهَْلٌ أنَْتَ أنْ تُشكر  ,فأهلٌ أنَْتَ أنْ تُُْمَد  ,اللَّهُمَّ لَكَ الْْمَْدُ 
تُذكر وتَ   ,أنْ  توحيداً  أنَْتَ  إلََّ  إلَهَ  لََ  أَنَّ  محمداً   ,جيداً وَأَشْهَدُ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

   . عِّهِّ اللَّهُمَّ صَل ِّ وَسَل ِّمْ عَلَيْهِّ وَعَلَى آلِّهِّ وَصَحْبِّهِّ وَأتَْ بَا ,عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ 
 

 . -عَب ادَ اللََِّّّ -ت َّقُوا اللَََّّ فاَ :وَبَ عْد
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الإِّسْلامِّ  رَزاَن   : إِّخْوَةِّ  عَلَامَةُ  الْمِّيزاَنِّ   ,إنَّهُ  فِِّ  ثقيلٌ  بُه  عَظِّيمٌ   طرَِّيقَهُ   , وَصَاحِّ
سالِّ  أقلَّ  مَا  تََرِّكِّيه   , يهكِّ لَكِّنْ  حَسْرَةَ  أَشَدَّ  الن َّفْسِّ   ؛وَمَا  ضَبْطُ  ضَبْطُ    ,إنَّهُ 

اِّنْ فَرَط عِّقْدُ  يوَمَ  الَّذِّي  وَصَحَّحَه   ,أنَْ فُسٌ   لتْ قتُِّ   هُ الن َّفْسِّ  النَّسَائِّيُّ  رَوَى  فَ قَدْ 
يَ قُود رَجُلًا    -صلى الله عليه وسلم-"أن رَجُلًا جَاءَ إلَ رَسُولِّ اللََِّّّ    :الْألَْبَانِّ  

اللََِّّّ   :فَ قَالَ  رَسُولَ  أَخيقَ تَ   !يََ  هَذَا  الرَّسُول    ,لَ  لَهُ  عليه -فَ قَالَ  الله  صلى 
كُنْتُ أَنََ وَهُوَ    :قاَل  ",وكََيْفَ قَ تَ لْته؟"  :قاَلَ   ,قاَلَ نَ عَمْ   ",؟أَقَ تَ لْتَه  "  :-وسلم

لْفَأْسِّ عَلَى قَ رْنِّهِّ"فَضَرَ   ؛فَسَبَّنِِّ فأََغْضَبَنِِّ   ,نََْتَطِّبُ مِّنْ شَجَرَة   وَهَكَذَا  ,  بْتُ بِِّ
قِّصَاص    تَذْهَبُ  قِّصَصُ  وتُسجَّلُ  تََُول  ,أرَْوَاحٌ  وحسراتٌ  كَانَت   ,وَتَطَولُ 

 . ودِّهَا عَدَمُ ضَبْطِّ الن َّفْسِّ شَراَرَةُ وَقُ 
 

يدَُو ِّي فِّيهَا الطَّلَاقُ   ,قاقِّ جُّ بِلش ِّ بُ يُوتٌ تضِّ  بَيَْْ الصَّحْبِّ   , وَأُخْرَى  وَيَََدثُ 
وكََفَاك   ,لْغَيْظِّ ل  الن َّفْسِّ كَظْمٌ   ضَبْطُ و   ,مردُّه عَدَمُ ضَبْطِّ الن َّفْسِّ   ؛تَ بَاعَدٌ وَفِّراَقٌ 

الْكَاظِّمِّيْ فِِّ  الْعَالَمِّيَْ  رَب ِّ    وَجَنَّة    ربَِ ك مْ   مِنْ   مَغْفِرَة    إِلَ   وَسَارعِ وا):  ثَ نَاءُ 
  السَّرَّاءِ   فِ   ي  نْفِق ونَ   الَّذِينَ   *   للِْم تَّقِيَ   أ عِدَّتْ   وَالَْْرْض    السَّمَاوَات    عَرْض هَا

ب    وَاللَّّ    النَّاسِ   عَنِ   وَالْعَافِيَ   الْغَيْظَ   وَالْكَاظِمِيَ   وَالضَّرَّاءِ    يُِ 
 . [134 ،133: عمران آل(]الْم حْسِنِيَ 
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عُهَا مِّنْ التَّصَرُّفِّ   :فَضبطُ الن َّفْسِّ   ,وللطيشِّ رَدعْ  ,وَالْكَظْمُ لِّلن َّفْس مَنْع هُوَ مَن ْ

الطَّارِّئَةِّ   ,خَطأًَ  الْمَوَاقِّفِّ  الشجَاعَةِّ   فِِّ  مِّنْ  قَدْراً  تَ تَطلََّب  الَّتِِّ  والمفاجئةِّ 
من كَظَمَ غَيْظاً  "  :-صلى الله عليه وسلم-قاَل    , سْنِّ التَّصَرُّفوَالِّْكْمَةِّ وَحُ 
هَ  مِنْ   ؛دَعَاه  اللَّّ  عَلَى ر ؤ وسِ الَْْلََئِقِ   , عَلَى أَنَّ ي  نْفِذَه  وَه وَ قاَدِرٌ   حَتََّّ يُ َيِّ 

مِّْذِّيُّ وَحَسَّنَهُ الْألَْبَانِّ    رَوَاه )" أَيِ  الْْ ور شاء وَجَاءَ عِّنْدَ الطَّبََاَنِّ ِّ   (,أبوداود وَالتّ ِّ
عُمَرَ   ابْنِّ  حَدِّيثِّ  مِّنْ  الْألَْبَانِّ   حَسَّنَهُ  عنهما-بِِِّّسْنَاد   اللََّّ  ومن "  : -رضي 

 ".  سَتَََ اللَّّ  عورتهَ ؛كَفَّ غَضَبَه  
 

نَ فْسَهُ   يَضْبِّطُ  رُ   -اللََِّّّ   عِّبَادَ -لََ  تَصَرُّفاَتِّهِّ  عَ دُ مِّنْ  يدَُرُسْ  لََْ  أفَْ عَال     , وَاقِّبَ هَاودُ 
تَهِّي  زاَفاً لََ يشدُدْ مراَكِّبَها، فمُثيراَتُ الْْيََاةِّ لََ تَ ن ْ باتُ   ,وَأقَْ وَالهُ تُ لْقَى جِّ ومُغضِّ

اَ لََ تَ ن ْقَضِّي، هذه  هِّ وفِِّ أهَْلِّه وفِِّ بَ يْتِّهِّ وفِِّ حَيَاتِّهِّ سُنَّةُ رَبّ ِّ أَنََّّ الْمَرْءِّ فِِّ نَ فْسِّ
الْبَشَر وَالْكَدَر  ,دُنْ يَا  الْبَلَاءِّ  نْسِّ يَُر ِّشُون  ,دَارُ  وَالْإِّ وَبَيَْْ    ,وَإِّنَّ شَيَاطِّيْ الِّْن ِّ 

زَغُون، وَإِّلَ   . عُجْلَى الْمَوَاقِّف يدَْفَ عُون النَّاسِّ ين ْ
  

يبَة   ***كُنْ حَلِّيمًا إذَا بلُِّيتَ بغيظ     وكَُن صَبُوراً إذَا أتََ تْك مُصِّ
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يبَة  ***  حُبالَ  فاَللَّيَالِِّ مِّنْ الزَّمَانِّ   مُثْ قَلات  يلَِّدْن كُلَّ عَجِّ
 

تريدن أَكُونُ    ,نَ تَمَنََّّ أَن نَضْبِّط أنَْ فُسَنَا وَلَكِّنْ لََ نَسْتَطِّيعُ   :وَلِّقَائِّل  أَنْ يَ قُولَ 
بَل تَسْتَطِّيع وَلَوْ    :وَالْْوََاب   ,هَكَذَا خُلِّقت  ؛هادئاً حليماً حكيماً لََ أَسْتَطِّيعُ 

تَ تَ قَدَّمَ  نِّيْ  , فِِّ ذَلِّكَ أَنَّ  النَّاسِّ حنَّكَتهم وحكَّمَتهم الس ِّ وروَّضَتهم    ,وكََمْ مِّنْ 
زْ  ,!الْْخَرِّين الْمَوَاقِّفُ وَتَََارِّبُ  للَّ ِّ وَلََ تَ عْجِّ  .فاَسْتَعِّنْ بَِِّ

 
لْعِّلْمِّ   كَ ط نَ فْسَ اِّضْبِّ  اَمُ الِّْلْم  ,بِِّ   الَّذِينَ   يَسْتَوِي   هَلْ   ق لْ )  ؛فاَلْعِّلْمُ وَرَبّ ِّ هُو لِّْ

للََِّّّ ,  [9:  الزمر(]يَ عْلَم ونَ   لَ   وَالَّذِينَ   يَ عْلَم ونَ  للََِّّّ    , علمٌ بَِِّ وَمَنْ عَظمَُ عِّلْمُهُ بَِِّ
اللََِّّّ  وَى  سِّ مَا  عَلَيْهِّ  اللََِّّّ   , هَانَ  عِّنْدَ  الْغَيْظِّ  بِّفَضَائِّلِّ كَظْمِّ  وكََمْ كَانَتْ    ,علمٌ 

ذكََرهَُا السَّابِّق  وَالْأَحَادِّيثِّ  الْمَرْ   ,الْْيََتُ  رْهَا  يَسْتَحْضِّ ءُ كَمْ كَانَتْ  عِّنْدَمَا 
 . !للغيظ مَلْجَماً 

 
نَ فْسَ اِّضْبِّ  لِّسَانِّك ط  بِّضَبْطِّ  وسلم-يَ قُولُُاَ    ,كَ  عليه  بْنِّ    -صلى الله  لِّمُعَاذِّ 

يَ قُول عَلَيْكَ   "   :جَبَل   لِسَانهِِ   ك فَّ  إلَ  وَأَشَارَ  مُعَاذٌ   ",هَذَا  لَهُ  َّ    :قاَلَ  يََ نَبِِّ
بِّهِّ؟  !اللََِّّّ  نَ تَكَلَّمُ  اَ  بِِّ لَمُؤَاخَذُونَ  "قاَلَ   ,وإنَ   أ م كَ :  يَك ب     ؛ثَكِلَتْكَ  وَهَلْ 
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و ج وهِهِمْ   عَلَى  النَّارِ  فِ  قاَلَ -النَّاسَ  مَنَاخِرهِِمْ   :أَوْ  حَصَائِد     -عَلَى  إلَّ 
مِّْذِّيُّ وَحَسَّنَهُ الْألَْبَانِّ  )" ألَْسِنَتِهِمْ   . (رَوَاهُ التّ ِّ

  
نْسَانُ   لِّسَانَكَ احْفَظْ   لََ يَ لْدَغَنَّكَ إنَّهُ ثُ عْبَانُ   *** أيَ ُّهَا الْإِّ

 فإَِّذَا نَطقََتَ فَلَا تَكُنْ مِّكْثاَرا  ***الصَّمْتُ زَيْنٌ وَالسُّكُوتُ سَلَامَةٌ 
 فلَتنْدَمَنَّ عَلَى الْكَلَامِّ مِّراَراً*** فإَِّذَا ندَِّمْتَ عَلَى سُكُوتِّكَ مَرَّةً 

  
الْأمُُورِّ   نَ فْسَكَ ط  اِّضْبِّ  لمآلَت  عَْرِّفتَِّك  بِّهِّ    -رَبّ ِّ -وَهِّيَ    ,بِِّ جَاءَ  جَلِّيلٌ  بَِبٌ 

 بِغَيِّْ   عَدْوًا  اللََّّ   فَ يَس ب وا  اللَِّّ   د ونِ   مِنْ   يَدْع ونَ   الَّذِينَ   تَس ب وا  وَلَ )  :الت َّنْزِّيل
ب ِّ اللَََّّ  ف  ,[108:  الأنعام(]عِلْم   جَلَّ  -إذَا كَانَ سَبُّ الْأَصْنَامِّ سَيُ ؤَد ِّي إلَ سِّ
الْأَصْنَام   ؛-وَعَلَا  تَسُبُّوا  هَا  ,فَلَا  عَن ْ نَ غْفُلُ  يَّةٌ  قَضِّ فِّعْلِّكَ   , هَذِّهِّ  عَاقِّبَةِّ  فِِّ    ,فِِّ 

 .  الْمُتَ وَقَّعِّ تبَصَّرهَا وَفِِّ أثَرَِّ  ,تفكَّر فِِّ عَاقِّبَةِّ رِّسَالتََكَ  ,عَاقِّبَةِّ قَ وْلَكَ 
 

كَ عَنْ الْْاَهِّلِّيَْ اِّضْبِّ    وَأَعْرِضْ   بِِلْع رْفِ   وَأْم رْ   الْعَفْوَ   خ ذِ )  ؛ط نَ فْسَكَ بِعراَضِّ
  يََْش ونَ   الَّذِينَ   الرَّحَْْنِ   وَعِبَاد  )  :وَيَ قُول  ,[199:  الأعراف(]الْْاَهِلِيَ   عَنِ 

 ,[63:  الفرقان(]سَلََمًا  قاَل وا   الْْاَهِل ونَ   خَاطبََ ه م    وَإِذَا  هَوْنً   الَْْرْضِ   عَلَى
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: الفرقان(]كِرَامًا  مَر وا  بِِللَّغْوِ   مَر وا   وَإِذَا  الز ورَ   يَشْهَد ونَ   لَ   وَالَّذِينَ )  :وَيَ قُول
تغافِّلُ  ؛لََ تَقِّفُ عِّنْدَ كُل ِّ كَلِّمَة   ,[72

ُ
 . الْعَاقِّل -هُو وَرَبّ ِّ -فالم

 
حْسَانِّ   نَ فْسَكَ ط  اِّضْبِّ  لْإِّ سَاءَةِّ بِِّ قَُابَ لَةِّ الْإِّ وَدَلََلَةُ نَ فْس     ,وَهَذِّهِّ دَرَجَةٌ عليَّةٌ   , بِِّ

للََِّّّ رضيَّةٌ    بِِلَّتِ   ادْفَعْ   السَّيِ ئَة    وَلَ   الَْْسَنَة    تَسْتَوِي  وَلَ )  :-تَ عَالَ -يَ قُولُ    ,بَِِّ
نَكَ   الَّذِي   فإَِذَا  أَحْسَن    هِيَ  نَه    بَ ي ْ يمٌ   وَلِي   كَأنََّه    عَدَاوَةٌ   وَبَ ي ْ  ي  لَقَّاهَا  وَمَا  *  حَِْ
زَغَنَّكَ   وَإِمَّا  *  عَظِيم    حَظ     ذ و  إِلَّ   ي  لَقَّاهَا  وَمَا  صَبََ وا  الَّذِينَ   إِلَّ    مِنَ   يَ ن ْ

  -  34:  فصلت(]الْعَلِيم    السَّمِيع    ه وَ   إِنَّه    بِِللَِّّ   فاَسْتَعِذْ   نَ زْغٌ   الشَّيْطاَنِ 
36] . 

 
م عِّنْدَمَا شكوَفِِّ قَ  ُّ   ااطِّعِّي الرَّحِّ  -صلى الله عليه وسلم-لِّرَسُولِّ اللََِّّّ    الصَّحَابِّّ

ليَْسَ الْوَاصِل   "  :-صلى الله عليه وسلم-قاَل  ",  أَصْلِّهِّم وَيَ قْطعَُونَنِِّ "  هِّ:رَحَْ 
وَصَلَهَا  ,بِِلْم كَافِئِ  رَحِْ ه   ق طِعَتْ  إذَا  الَّذِي  الْوَاصِلَ  أَخْرَجَهُ  )"وَلَكِنَّ 
اللََِّّّ -وكََم    ,(الْبُخَارِّيُّ  عِّبَادَ  حْسَانِّ صلاحاً    -يََ  لْإِّ بِِّ سَاءَةِّ  الْإِّ مُقَابَ لَةُ  كَانَتْ 

 . !اسْتَحَوا وَرَجَعُوا عَنْ إسَاءَتَِّم ؛وأشخاص   لِّبُ يُوت  
 



 9 من 7  

سَاءَة وانطَويتُ   *** يهِّم فُ ؤَادِّي إِّذَا جَرَحَتْ مُسَاوِّ   صَبََْتُ عَلَى الْإِّ
ئْتُ   كَأَن ِّ لََ سَِّعَتُ وَلََ رأَيَْتُ ***   إليهمُ طلََّقَ الْمُحْيَّا وَجِّ

 
كَ اِّضْبِّ  نَ فْسِّ يَ قُولُ    ط  لصَّبَْ    يَض ر ك مْ   لَ   وَتَ ت َّق وا  تَصْبَِ وا  وَإِنْ )  :-تَ عَالَ -بِِّ

ئًا كَيْد ه مْ  يطٌ  يَ عْمَل ونَ  بِاَ اللََّّ  إِنَّ  شَي ْ   وَإِنْ ) :، وَيَ قُول[120: عمران آل(]مُِ 
 .[186: عمران آل(]الْْ م ورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَلِكَ   فإَِنَّ  وَتَ ت َّق وا تَصْبَِ وا

  
يُر   وكَُلُّ وَقْت  لَهُ أمَْرٌ وَتَدْبِّيُر   ***اصْبَِّ قلَِّيلًا فَ بَ عْدَ الْعُسْرِّ تَ يْسِّ

 وَفَ وْقَ تدبيرِّنَ للََِِّّّّ تَدْبِّيُر  ***رٌ  وللمُهيمنِّ فِِّ حالَتِّنا قدَ 
 

كَ اِّضْبِّ  نَ فْسِّ لدُّعَاء  ط  الْْلَُمَاء   ,بِِّ الْغَيْظَ  الْكَاظِّمِّيَْ  مِّن   ُ اللََّّ يََْعَلَكَ  نَّ    ,بَِِّ
هُم ن ْ  .اللَّهُم  آمِّيْ ,فاللهم اجْعَلْنَا مِّ
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 : الْخطُْبَةُ الثَّانِّيَة 
 

وأشهدُ أن    ,تَ عْظِّيمًا لِّشَأْنِّهِّ لَ إلهَ إلََّ اللهُ    وأشهدُ أن  ,الْْمَْدُ للََِِّّّّ عَلَى إحْسَانِّهِّ 
رِّضْوانِّهِّ  إل  الداعي  وصحْبهِّ    ,مُحمداً  آلهِّ  وعلى  عليهِّ  وسل ِّم  صل ِّ  اللهمَّ 

   .وإخوانِّهِّ 
 

َّ اللََِّّّ يوُسُفَ   :وبعد فإنَّ مِّنْ أعَْظَمِّ قَصَصِّ الْقُرْآنِّ فِِّ ضَبْطِّ الن َّفْسِّ قِّصَّةُ نَبِِّ
وَفِِّ   , آذَوهُ وَفِِّ الْبِّئْرِّ ألْقَوهُ   ؛ مَلُوهمَعَ إخْوَانِّهِّ وَمَن عَا  -عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

وَشَرَوْهُ  بَِعُوهُ  الْعَبِّيدِّ  سجَنُوهُ،    ,سُوقِّ  فسنيناً  جْنِّ  الس ِّ إلَ  الْأَمْرُ  بِّهِّ  وَآل 
لَ  إخْوَانهُ  عَرَفُوهوَبَ عْدَهَا  وَمَا  عَرَفَ هَم  جَاءَتْ   ,قَوهُ  يهِّم بِلَفتّاءِّ    فَ لَمَّا  أَخِّ قِّصَّة 

   .[77: يوسف(]قَ بْل   مِنْ  لَه   أَخٌ  سَرَقَ  فَ قَدْ  يَسْرِقْ   إِنْ   قاَل وا) ؛فَ رَوَهُ 
 

وَهْم    , وظلُمٌ ظلَمُوهُ   ,إنَّهُ غيظٌ أغاظُوهُ   -وَرَبّ ِّ -أمََّا    , !يََ للََّ ِّ بِّيُوسُف قَصَدُوه
هُمْ إلََّ  فَ لَو أَشَار لغلمانِّ   ,بَيَْ يدََيْهِّ وَهُوَ الْعَزِّيزُ  ن ْ بَلْ    ,أوثَ قُوهُ ه لَمَّا تَ ركَُوا أحداً مِّ

لْقَتْلِّ لقتَ لُوهُ   !.وَلَكِّنَّه ضَبْطُ الن َّفْس ,وَلَوْ أَشَارَ عَلَى أَحَدِّهِّمْ بِِّ
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  ي  بْدِهَا   وَلَْ   نَ فْسِهِ   فِ   ي وس ف    فأََسَرَّهَا)  !؛للََِِّّّّ مَا للغيظِّ أكظَمَه  !للََِِّّّّ مَا أحلَمَه
قاَلَ فِِّ    , [77:  يوسف(]تَصِف ونَ   بِاَ  أَعْلَم    وَاللَّّ    مَكَانً   شَري   أنَْ ت مْ   قاَلَ   لََ مْ 

اَ يَ نْطِّقْ بِِّ وَلََْ  هِّ سراً  أنََّهُ دَرْسٌ  ,  إنَّهُ دَرْسٌ فِِّ الْأَخْلَاقِّ ,  أنَْ تُم شرٌ مكانًَ   : نَ فْسِّ
 . فِِّ الِّْلْمِّ وَالضَّبْطِّ وَالْكَظْمِّ وَالرَّبَط

  
بُّ مَكَارِّمَ الْأَخْلَاقِّ جَهْدِّي   وَأَكْرَهُ أَنْ أعَِّيبَ وَأَنْ أعَُابَِ   ***أُحِّ
لْمًا  بَابِّ النَّاسِّ حِّ بَابَِ   *** وَاصْفَحُ عَنْ سِّ  وَشَرُّ النَّاسِّ مَنْ يَ هْوَي الس ِّ

 وَمَنْ حَقَرَ الر ِّجَالَ فَ لَنْ يهُابِ *** وَمَنْ هَابَ الر ِّجَالَ تََيَ َّبُوهُ 
  

وشبَابَ ربّ ِّ فلن وَأوَْلَدَنََ  وبيُوتنَا  أنَْ فُسَنَا  الن َّفْسِّ   ضَبْطِّ  عَلَى  زاَمُ    ؛نا  حِّ فَهِّي 
 . الشُّجْعَانِّ الْعُقَلَاء

  
   .اللَّهُمَّ صَل ِّ وَسَل ِّمْ عَلَى مُحَمَّد  

  
 
 


